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  لفصل الثانىا

  الأمن المائى المصرى الواقع والتحديات 

ــــى قضــــية                                      تحــــول موضــــوع الميــــاه إل
ــــــــة                                   ــــــــي التنمي ــــــــة ف   ســــــــاخنة ومركزي

ــــي                                      والسياســــيات، وفــــي الصــــراع العرب
ــــــداء موضــــــع                                      الإســــــرائيلي، وهــــــو ابت
ـــــاهيري                                    ـــــاش جم ـــــام عـــــالمي ونق   اهتم

  واســع، فالمــاء يشــكل محــور الجغرافيــا                                   
ــة مــن مراحــل                                      السياســية فــي كــل مرحل
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  التــــــــاريخ فــــــــي المنطقــــــــة وأســــــــاس                                   
ــــــاعلات الحضــــــارية والصــــــراعات                                    التف

في مصر القديمة بنى الملـك أمنحوتـب الثالـث أول والتدخلات الخارجية، ف
ســد لتخــزين الميــاه فــي التــاريخ، وفــي الــيمن بنــي ســد مــأرب فــي القــرن 
الثـــامن قبـــل المـــيلاد، ولا تـــزال المنشـــآت المائيـــة التـــي بنيـــت منـــذ آلاف 
الســنين قائمــة ومنتشــرة فــي أرجــاء الــوطن العربــي، وكــان المــاء موضــوع 

  .ربية طوال التاريخالنزاع والهجرات للقبائل الع

ومازالت المياه في أوائل القـرن الحـادي والعشـرين مشـكلة مـن أخطـر     
إن : "المشكلات التـي تواجـه العـرب، يقـول الخبيـر الأمريكـي تومـاس نـاف

المياه في الشرق الأوسـط قضـية اقتصـادية وسياسـية واجتماعيـة، وتمتـد 
  .بعد عسكريلأن تصبح مصدرا محتملا للصراع، وهو ما يجعلها ذات 

  

  ٢٠٠٠إسرائيل تخطط لأزمة النيل منذ عام 

تجاهـل مصـر  هاجمـت أحـدث رسـالة دكتـوراه عـن أزمـة حـوض النيـل    
 والسـودان لـدول المنبـع منـذ السـتينيات وحتـى الآن، داعيـة إلـى ضـرورة

اســتيعابها وإدماجهــا فــى عبــاءة الحــوض حتــى لا تخــرج منهــا، فالأنظمــة 
الحاكمة فـى هـذه الـدول تسـهل مـن اختـراق  والسياسية الهشة الاقتصادية

والتــى تلعــب دورا فــى تــأجيج الصــراع، لكــن  بعــض القــوى الخارجيــة لهــا،
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ــع مبرراتهــا كمــا رصــدت الرســالة مــن ــدول المنب خــلال دراســة لمواســم  ل
  الجفاف التى تعرضت لها هذه الدول منذ الثمانينيات وحتى الآن،

 ٢٠٠٠ ير تبلور منذ عـاممائى خط عانى من عجزي الكيان الصهيونىأن 
أن لعبــت إســرائيل دورا مــؤثرا فــى   فكــان    حلــم بســده مــن ميــاه النيــليو 

  ٠ مجريات الصراع المائى داخل حوض نهر النيل 

بـدأت تعـانى منـذ  رغم التعديات الإسرائيلية على المياه العربيـة، فإنهـاو    
مــن عجــز فــى ميزانهــا المــائى، حيــث يتصــور خبــراء  ٢٠٠٠بدايــة عــام 

هذا العجز سيتصـاعد خـلال العقـود الأولـى منـذ    الإسرائيليون أن  المياه
خاصة فى ضوء تزايد معـدلات الزيـادة الطبيعيـة  القرن الحادى والعشرين،

   .للسكان وتزايد معدلات الهجرة اليهودية

 

لــذلك وضــع الكيــان العبــرى عــددا مــن المخططــات، منهــا اســتراتيجية     
فـــى مشـــروعات مائيـــة تســـتهدف حصـــول  التفكيـــر ، أى»المحاصصـــة«

ومــن أمثلتهــا مشــروع  إســرائيل علــى حصــة مائيــة ثابتــة مــن ميــاه النيــل
 لتوصيل ميـاه النيـل إلـى إسـرائيل، وكـذلك مشـروع ١٩٠٣عام » هرتزل«

 ١٩٨٦الــــذى تكــــرر طرحــــه فــــى أعــــوام  ١٩٧٤عــــام » إليشــــع كــــالى»
ل وأخيرا مشروع اسـتغلا  1979, عام» يؤر«ومشروع  ١٩٩١،و ١٩٨٩و

   المياه الجوفية فى سيناء

أى تطويـق السياسـة » استراتيجية المحاصـرة«فهو  أما المخطط الثانى   
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 اربــاك الساســة فــىيعمــل علــى  المصــرية فــى محــيط دائرتهــا النيليــة، بمــا
    ٠مصر 

 

يــدفعان إســرائيل إلــى القيــام بمــا يحقــق أهــدافها  هــذين المخططــينو    
لحصول على مياه مـن نهـر النيـل أو ا ومصالحها فى المنطقة الرامية إلى

   .استخدام المياه كورقة ضغط ضد مصر والسودان

 

وخلصت الدراسة إلى أن الدور المائى لإسرائيل فـى حـوض النيـل يعتبـر   
الصراع المائى بعكـس الولايـات المتحـدة الأمريكيـة التـى لـيس  محفزا على

الاسـتدلال علـى مائية فى نهر النيل، ولقد تـم  لها أى أطماع أو طموحات
الأمريكية تجـاه حـوض النيـل مـع  ذلك من خلال دراسة السياسة الخارجية

والمؤسسـات المعنيـة  الاطلاع على آراء عـدد كبيـر مـن الـوزارات والهيئـات
 .بصنع السياسـة المائيـة للولايـات المتحـدة تجـاه منطقـة الشـرق الأوسـط

  

الخريطـــة  أمـــا الـــدور الثـــانى فيتمثـــل فـــى العمـــل علـــى إعـــادة رســـم   
ـــد، حيـــث تســـعى  الجيوبولتيكيـــة« للســـودان، وذلـــك بتشـــكيل ســـودان جدي

ومـا  ٢٠٠٠،بـوش للحكـم عـام  الولايات المتحدة خاصة منذ وصـول إدارة
الجـدد، حيـث أخـذ  رافقها من تزايد نفوذ التيار الـدينى المحـافظ الإنجيليـين

 ،هؤلاء على عاتقهم العمل على تمكين جنوب السودان من تقرير مصيره
    .إلى تعزيز التوجهات الانفصالية فى السودان
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له آثار بالغة الخطورة على الأمـن  وإذا ما حدث هذا الانفصال ستكون   
لكلتا الدولتين وهـو مـا  المائى المصرى والسودانى، بل على الأمن القومى

قناعـــات  تؤكـــد عليـــه الحقـــائق الطبوغرافيـــة والهيدروليكيـــة، فضـــلا عـــن
 .  الشأن المائى لدول مصر والسودان وأثيوبيا مسئولين وخبراء فى

   

لـــذلك لـــيس مـــن المســـتبعد أن تتحـــالف كـــل مـــن إســـرائيل أو الولايـــات    
دولــة أو أكثــر مــن دول حــوض النيــل ضــد مصــر والســودان  المتحــدة مــع

الصراع المـائى اسـتنادا إلـى نظريـة تحـول  وعندئذ تتزايد احتمالات تصاعد
إيطاليـا وهولنـدا واليابـان وكنـدا  أخـرى مثـلالقوة، فضلا عن أن هناك دولا 

التعاونيـة المقترحـة فـى  لعبت أدوارا مهمة فى تمويـل المشـروعات المائيـة
الــدولى  إطـار مبـادرة حـوض النيـل ومـن ثـم قامـت بتشـكيل اتحـاد التمويـل

للتعاون فى النيل، الأمر الذى ينذر بمزيد من التحـديات إذا مـا تزايـد دور 
ن هذا من شـأنه تفـاقم أالكبرى فى هذا الشأن، إذ  المؤسسات والقوى تلك

بالمنطقة بمـا ينـذر بمواجهـات إقليميـة وسياسـية تفتقـر إلـى  حجم الصراع
 .الليونة

    نهر النيل  الصراع حول
يعتبر نهر النيل أكبر نهر في العالم طولا بعد نهر الميسيسبي ويمـر      

قرابـة عشـر  لنيـلابتسع دول منها السودان ومصـر، ويغطـي حـوض نهـر 
، ويمتـــد ٢كـــم٣.٠٣٠.٧٠٠مســـاحة القـــارة الافريقيـــة، حيـــث تبلـــغ قرابـــة 
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كـم  ٤٥٠٠كـم مـن مصـدره مـن بحيـرة فيكتوريـا، و ٦٦٩٠النهـر لمسـافة 
من مصدره فـي بحيـرة تانـا فـي أثيوبيـا، حتـى وصـوله إلـى البحـر الأبـيض 

ســنويا عنــد  ٣بليــون م ٨٤المتوســط، وتبلــغ كميــة الميــاه المتدفقــة منــه 
نتيجة للتبخـر،  ٣ن يفقد منها في بحيرة ناصر حوالي عشرة بلايين مسواأ

ــى  ــون م ٥٥.٥وتحصــل مصــر عل ــى ٣بلي  ١٨.٥، ويحصــل الســودان عل
    .من المياه ٣بليون م

ــين    ــة إقامــة أي تعــاون إداري وإنمــائي ب ــاريخ عــدم امكاني ــت الت ــد أثب لق
ائيل الدول المطلة على حوض النيل، ومن الملاحظ أنه عندما فشـلت اسـر 

في الحصول على موافقـة المصـريين لتحويـل جـزء مـن ميـاه النيـل حولـت 
أنظارها إلى اثيوبيا وقد بدأ المهندسون الاسرائيليون في بناء ثلاثة سدود 
على نهر أبا، وهو أحد روافد نهر النيل، ومن الواضح أن الهـدف المعلـن 

دما مــن هــذه الســدود هــو تحســين الزراعــة والــري فــي اثيوبيــا، ولكــن عنــ
يكتمل البناء فإن هذه السدود ستمكن اثيوبيـا مـن اسـتقطاع كميـات كبيـرة 
من المياه المتجهة إلى مصر والسودان، كما أنه كان من أهداف اسرائيل 
منع الثوار الأرتريين في ذلك الوقـت مـن الحصـول علـى اسـتقلالهم وعـدم 

ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة العربي   .خضــــــــــــــــــــوع البحــــــــــــــــــــر الأحمــــــــــــــــــــر للهيمن
مشروعا مائيا لتوليد الكهربـاء  ٣٣ثيوبيا بتنفيذ ومن المعتقد أن قيام ا   

وتحسين الري على النيل الأرزق والسـوباط واجـزاء مـن نهـر عطبـره، وقـد 
تــم التمويــل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبتخطــيط مــن ايطاليــا وقيــام 

    .اسرائيل بمساعدات التنفيذ بالإضافة إلى إمداد اثيوبيا بالسلاح
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ضـــغط علـــى الحكومـــة المصـــرية للموافقـــة علـــى كـــل هـــذا مـــن أجـــل ال   
المطالب الاسرائيلية وأطماعهـا فـي ميـاه النيـل ويعتبـر نهـر النيـل المحـرك 
الديناميكي للسياسة الخارجية المصرية منذ أمد بعيد، حيـث كـان لـه دور 
كبير في صياغة دبلوماسـية الميـاه فـي اتفاقيـات تقسـيم ميـاه النيـل، ومـا 

ات مـن ضـرورة المرونـة والمهادنـة فـي القـرارات تفرضه مثـل هـذه الاتفاقيـ
المصرية وخاصة في تعاملها مع الصـراعات الداخليـة والاقليميـة والدوليـة 
بمنطقة حوض النيل وما حولها فيعتبر أي تحرك معاد فـي الـدول الواقعـة 
جنوب مصر قد يغير من طبيعة مجـرى النيـل أو حركـة تـدفق الميـاه فيـه، 

بب الكثير من المشاكل والتوترات علـى الصـعيد وهذا مما لا شك فيه سيس
المصــري لأنــه يــذكرها بنقطــة الضــعف فــي جغرافيتهــا السياســية، ويهــددها 
بشــكل ملمــوس فــي عمــق أمنهــا وحياتهــا، نظــرا لحاجــة مشــاريع التنميــة 
الزراعية والصناعية فيها للمياه بمعدلات متزايدة لمواجهة ارتفاع معـدلات 

مـــن حاجياتهـــا % ٧٠جهـــة مشـــكلة اســـتيراد النمـــو الســـكاني فيهـــا، وموا
    .الغذائية التي سوف تتأثر سلبا وإيجابا بانسياب مياه نهر النيل

وقـــد عقـــدت العديـــد مـــن الاتفاقيـــات بـــين دول حـــوض النيـــل، وقامـــت    
المشاريع الاثيوبية على نهر النيل مثل سـد فينشـا علـى أحـد روافـد النيـل 

فـاش، وكلهـا تـؤثر علـى حصـة الأزرق، ومشروع الليبرد وسـينت وخـور ال
    .مصر والسودان

كمــا أن بــذور الصــراع بــين دول حــوض النيــل ســوف تظــل كامنــة ولــن    
يدع أعداء المنطقة فرصة حتى يستغلوها ويؤججـوا بهـا نيـران الفـتن بـين 

o b e i k a n d l . c o m



  

 ا
من القومي  ---------------------   ٦١  --------------------------------- 

هذه الدول، فلذلك لا بد مـن تـدعيم التعـاون بـين هـذه الـدول ويكـون هـذا 
تنميــة المشــاريع المائيــة الجماعيــة التعــاون مــن خــلال وجــود كيــان قــوي ل

    .لدول الحوض
                                             

ومــن جهــة أخــرى نجــد أن عمليــة الســلام التــي تتبناهــا أمريكــا والتكامــل   
الاقليمي بين دول المنطقة في صيغ مشابهة للسوق الأوروبية المشتركة 

لري لمصر، واستخدام نظـام خاصة في مجال الزراعة وتصدير تكنولوجيا ا
فعال للمياه بهدف دعم التنمية الزراعيـة فـي مصـر، فهـذه تـرتبط بالرؤيـة 
الاسرائيلية التي تربط بين ضـرورة اسـتغلال الثـروات المائيـة فـي المنطقـة 
وإعــادة توزيعهــا مــع عمليــات التســوية السياســية فــي المنطقــة، ومشــاكل 

كون مشكلة الموارد المائية في نقص المياه في الكيان الاسرائيلي وبذلك ت
المنطقــة وأســس توزيعهــا عنصــرا هامــا فــي محادثــات الســلام فــي الشــرق 
الأوسط وعنـد إعـادة صـياغة بنـاء الوحـدات المكونـة للنظـام الاقليمـي فـي 

    .المنطقة
وفي إطار تطبيـع العلاقـات مـع مصـر عنـد توقيـع اتفاقيـة كامـب ديفيـد    

) التكنـوقراطيين(الصـفوة الاسـرائيلية بين مصر واسرائيل سبق أن اقترحت 
    :نموذجين للتكامل المائي وهما

 ١٩٧٤لي، الـذي قدمـه عـام اع كـشــ نموذج شركة تاحال للمهندس الي ١
سنويا مـن ميـاه ٣م ٨٠٠، أي ما يعادل %١ويقوم على أساس استخدام 

نهر النيل لحل مشاكل الكيان الاسرائيلي المائية، وأن هذا المشروع يمكن 
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ــ ــة بــري شــمال أن ي ــاه المصــرية والعربي ؤدي إلــى حــل بعــض مشــاكل المي
    .مداد قطاع غزة والضفة الغربية والكيان الاسرائيلي بالمياهإ سيناء و

ـ نمـوذج بـؤر الـذي يقـوم علـى حفـر ثلاثـة أنفـاق تحـت قنـاة السـويس  ٢
    .لدفع مياه نهر النيل إلى سيناء ثم إلى صحراء النقب

مياه نهـر النيـل قديمـة منـذ انعقـاد نـدوة التعـاون فالأطماع الاسرائيلية في 
عنـدما  ١٩٨٩الاقتصادي لدول الشرق الأوسط فـي لـوزان بسويسـرا عـام 

ـــان  ـــين الكي ـــاقتراح حـــول مجـــالات التعـــاون ب ـــن شـــاهار ب تقـــدم حـــايين ب
الاسرائيلي والدول العربية بأن تقوم مصـر بمـنح الكيـان الاسـرائيلي حصـة 

ــدار  ــاه نهــر النيــل بمق ــر أنابيــب خاصــة لاســتخدامها فــي  %١مــن مي عب
    .مشاريع التنمية الزراعية الاسرائيلية

أن مشروع نقل مياه نهر النيل إلـى الكيـان الاسـرائيلي لـه عـدة  الواقعو    
    :مخاطر اقتصادية واستراتيجية من أهمها 

ـ سـوف يقــوم هـذا المشـروع علــى حسـاب احتياجــات الشـعب المصــري  ١
ســلبا علــى الأمــن القــومي المصــري مائيــا الحقيقيــة والتــي ســوف تــؤثر 

    .وغذائيا 
ـ ســوف يــدعم هــذا المشــروع القــوة الاســرائيلية بشــكل عــام ومــن ثــم  ٢

توجهاتهـــا العدوانيـــة والتوســـعية بمســـاهمته فـــي حـــل عـــدد مـــن المشـــاكل 
الرئيسية التـي يعـاني منهـا الكيـان الاسـرائيلي كأزمـة الميـاه، وعـدم القـدرة 

    .ودية القدرة على استيعاب المهاجرينعلى التوسع الزراعي ومحد
ـ سوف يؤدي نجاح هذا المشروع إلـى إعطـاء الكيـان الاسـرائيلي نوعـا  ٣
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مــن المشــروعية وبعــدا قانونيــا فــي ظــل التســوية الاســرائيلية المصــرية، 
وفــرض سياســة الأمــر الواقــع والتــي تعــد نجاحــا ومكســبا سياســيا للكيــان 

    .الاسرائيلي
ــاك تعو      ــي لا شــك أن هن ــا ف ــان الاســرائيلي واثيوبي ــين الكي ــا ب ــا وثيق اون

مجالات المياه والمجالات العسكرية والأمنية والفنية، مما يعد مصدر قلـق 
لدول حوض النيل بأن يعمد الكيان الاسرائيلي إلى ممارسة ضـغوط بشـكل 

ثيوبيـة لإنشـاء أغير مباشر لتحقيق أهدافه، وذلك بالإسـهام فـي مشـاريع 
.لأزرق الذي سوف يؤدي حتما إلى تـوتر فـي المنطقـةسدود على النيل ا

    
ــار المســ    ــين عــدد مــن كب ــارات المتبادلــة ب ولين فــي ئوكمــا أظهــرت الزي

ثيوبيا وجود إرادة ووعي سياسيين خاصة لدى الكيـان أسرائيلي و الكيان الإ
سرائيلي لتطوير وبلورة تعاون مستمر ودائم بينهما، ممـا يشـكل أساسـا الإ

ستراتيجي بين كل من الـدولتين المحيطتـين بالـدول العربيـة، لقيام ارتباط ا
ســرائيلي فنجــد أنهــا آخــر دولــة ثيوبيــا بالكيــان الإأوإذا نظرنــا إلــى علاقــة 

تنفيــذا لقــرارات  ١٩٧٤افريقيــة قطعــت علاقتهــا الدبلوماســية معهــا عــام 
فريقيـة لكنهـا ظلـت محتفظـة معهـا بعلاقـات فـي مختلـف منظمة الوحدة الأ

كمــا أن مــن أهــم     ١٩٧٩ادت العلاقــات بينهمــا فــي عــام المجــالات وعــ
  :ثيــــــــوبي مــــــــا يلــــــــيســــــــرائيلي الأ المؤشــــــــرات الســــــــلبية للتعــــــــاون الإ

ـ يشكل في تطوره تهديـدا مباشـرا للأمـن القـومي المصـري عبـر سـيطرة  ١
من مياه نهر النيل المتدفقـة إلـى مصـر، إلا أن هنـاك % ٨٥ثيوبيا على أ
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ثيوبيا في تدفق المياه لطبيعة الهضـبة أمعوقات طبيعية تحول دون تحكم 
ــة التضاريســيةثالأ  ــة، إلا أنهــا . يوبي ــرة الفني ــل والخب وبســبب نقــص التموي

تظل مصدر تهديد رئيسي لحصة مصر من المياه إذا توفر طرف آخر لـه 
ســرائيلي ثيوبيــا كالكيــان الإأالقــدرة التمويليــة والفنيــة ويرغــب فــي مســاعدة 

التي تـؤثر علـى هـذه الحصـة، ممـا يشـكل على القيام ببعض المشروعات 
    .تهديدا واضحا للأمن القومي المصري في المستقبل

ثيــوبي فــي مــدخل البحــر الأحمــر ومنــابع ســرائيلي الأ ـ إن التحــالف الإ ٢
ســرائيلي علــى أهــداف بعيــدة المــدى بمحاولــة النيــل يرتكــز فــي الجانــب الإ

يــه فــي صــالح ابتــزاز مصــر والضــغط عليهــا لإعاقــة أي دور يمكــن أن تؤد
القضية الفلسطينية وتطوراتها، وكذلك إعاقة أي دور مصـري لحـل قضـية 

.سـرائيلية المشـتركةثيوبيـة الإجنوب السودان والذي يعـد مـن الأهـداف الأ 
    

لى عـدة عوامـل فـي عثيوبي فإن هذا التحالف يرتكز أما في الجانب الأ    
ـــرئيس  ـــذ عهـــد ال ـــدمتها الأوضـــاع الاقتصـــادية المنهـــارة من ســـتو، جمنمق

قلــيم إثيــوبي فــي هــا الجــيش الأ بوالهــزائم العســكرية المتلاحقــة التــي منــي 
    .ثيوبيا في السيطرة على أوضاعها الداخليةأالتقراي، ورغبة 

ثيوبيا كان الغـرب ينظـر إليهـا مـن منظـور أسرائيل و إـ إن العلاقات بين  ٣
 ثيوبيــون علــى الســلاح لمواجهــةالســلاح مقابــل الهجــرة، حيــث يحصــل الأ 

ألــف يهــودي  ١٥مقابــل هجــرة ) فــي ذلــك الوقــت(تــريين الانفصــاليين يالأر 
سـرائيل فـي إسـرائيل، ولكـن السـبب الحقيقـي وراء تـورط إمن الفلاشا إلـى 
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ثيوبيــا هــو إيجــاد موطــأ قــدم لهــا بعــد عقــود مــن الــزمن مــن المحــاولات أ
    .للوصول إلى نهر النيل للضغط على مصر

ثيوبيــة اســتجدت علــى الســاحة الأ  وفــي ضــوء التطــورات الأخيــرة التــي  
ثيوبيـا أستو وهروبه مـن الـبلاد، فمـن المتوقـع أن تعـدل جوانهيار نظام من

    .من سياستها العدوانية لدول الجوار
ولعـــل مـــا لـــوحظ علـــى سياســـة حكومـــة أســـياس افـــورقي مـــن قبولهـــا    

استقلال اقليم ارتريا بموجب الاستفتاء، خير دليل على توجهاتها الحسـنة 
ثيوبيـة نجـد أن جيرانها، وعلى ضوء هذه المتغيرات علـى السـاحة الأ  تجاه

للاســتفادة مــن هــذه التطــورات، واحتــواء  مصــر صــالحالآن فــي وضــع ال
ثيوبيا وأرتريا بـدلا مـن تركهمـا يقعـان فـي أالنظامين الجديدين في كل من 

سرائيلي، على الرغم من وجـود شـواهد تـدل علـى تغلغـل أحضان الكيان الإ
بعـاد الـدول العربيـة عـن لعـب دور سياسـي إ في هاتين الـدولتين و  سرائيلإ

    .واقتصادي فيهما واحتواء فعال لهاتين الدولتين
إن هنــاك :إبعــاد الصــراع علــى الميــاه فــي منطقــة الشــرق الأوســط: رابعــا 

    :ثلاثة أبعاد للصراع وهي
    :أ ـ البعد السياسي

اسـتخدامها كسـلاح إن من يستطيع السيطرة على منابع الأنهـار يسـتطيع 
ها الأنهار، فتجد مثلا أن بعـض الـدول الواقعـة بفي وجه الدول التي تمر 

علـــى نهـــر النيـــل كأثيوبيـــا والســـودان وغيرهمـــا، حاولـــت اســـتخدام الميـــاه 
كسلاح في وجه مصر، وقد تهدد هذه الدول أحيانا حصة مصر من ميـاه 
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أو قـد  يـهالنهر من وقت لآخر بسبب ما تقوم به مـن مشـاريع وسـدود عل
ــة كمــا  ــات المتحــدة الأمريكي ــة كإســرائيل والولاي تتعــاون مــع جهــات خارجي
حدث ويحدث قي أثيوبيا، وذلك للضغط على مصر وتوجهاتهـا السياسـية، 
أو ما تخطط له بعض القوى الخارجية من محاولة فصـل جنـوب السـودان 

    .وذلك من أجل التأثير على حصة كل من السودان ومصر من المياه
    :لبعد الاقتصاديا: ب
ـــابع الأنهـــار بصـــورة صـــحيحة    ـــى من ـــدول المســـيطرة عل إذا اســـتغلت ال

وأقامت عليها مشاريع اقتصادية مدروسة ستسـتطيع أن تحقـق نوعـا مـن 
الاسـتقرار الاقتصـادي لهـا وتـأمين الغـذاء والكهربـاء لشـعوبها ولكـن يجـب 

إلـى تلويثـه لهـا أو قـد تعمـد  مجـاورةأن لا يؤثر ذلك على الدول الأخرى ال
    .لتضر دولا غيرها

    :البعد الجغرافي والبيئي: ج
تمتلـــك دول المنبـــع بســـبب وضـــعها الجغرافـــي المميـــز مبـــدأ القـــوة فـــي   

التحكم في مياه النهر كما ونوعا ولهذا فإن الدول التي يصب فيهـا النهـر 
    .تكون تحت تأثير قوة دولة المنبع

الكثيــر مــن الصــراعات  إن مصــر تنــتهج سياســة مرنــة ومهادنــة تجــاه   
الداخليــة والاقليميــة فــي المنطقــة، وكثيــرا مــا تلــوح دول المنبــع باســتخدام 
ميــاه النيــل كســلاح ضــد مصــر، وذلــك عنــدما تحــدث أزمــات سياســية بــين 
دول حــوض النيــل، ويكــون لمصــر دورا مباشــرا أو غيــر مباشــر فــي هــذه 
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    .الأزمة وهذا ما ترفضه مصر وبحق شكلا ومضمونا 
  

    :مة المياه على الاستقرار العربيأثر أز 

إن أزمة المياه لها الأثر الفعال في معضلة الاستقرار المنشود فـي        
الدول العربية وزاد الاهتمـام بهـذا الموضـوع مـن قبـل المثقفـين والمفكـرين 
العرب في بداية الثمانينات وذلك لزيادة الأخطار التي بدأت تحـدق بالعـالم 

    .العربي
ان الاسرائيلي أثار هاجس الأمن المائي العربي الذي هو جزء لا إن الكي  

يتجــزأ مــن الأمــن القــومي العربــي ككــل، ولكنــه لــم يتبــع أســلوب المواجهــة 
والعــرب أنفســهم لــم يتخــذوا سياســة مائيــة واضــحة . المباشــرة مــع العــرب

المعالم لمواجهة التهديدات الاسرائيلية بسبب الخلافات العربيـة، ولـذلك لا 
مــــن إبــــراز مصــــطلح الأمــــن المــــائي العربــــي فــــي الفكــــر السياســــي بــــد 

الاســتراتيجي القــومي العربــي والــذي يمكــن أن يتحــول إلــى مشــكلة تبعيــة 
وبالتــالي يعتبــر الأمــن المــائي العربــي أحــد جوانــب الأمــن القــومي . مائيــة

    .العربي الذي يؤدي إلى استقراره
من فـي تضـامن الـدول فالحلول التي يجب وضعها لحماية الاستقرار تك   

العربية لرد أي تهديد يعترض أمنها القـومي، وعـدم تركيـز كـل دولـة علـى 
    .أمنها الوطني كوحدة متميزة بين الدول
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    :أثر أزمة المياه على الاستقرار الاسرائيلي
  

إن قضية الاستقرار الاسرائيلي تدخل فـي نطـاق الوجـود الفعلـي للدولـة    
لاستقرار الإسرائيلى عن الاستقرار العربى اذ ومن الصعب فصل االيهودية 

انهمــا طرفــا النــزاع فلــو اســتقر طــرف ســيكون ذلــك علــى حســاب الطــرف 
، ومــن الصــعب وصــف التجمــع الاســرائيلي بالقوميــة، وذلــك لأن الآخــر 

  الاسرائيليين لا يشكلون قومية بالمعنى المفهوم في الفكر السياسي

الشـــعوب اكتملـــت لـــديها فالقوميـــة مصـــطلح يطلـــق علـــى مجموعـــة مـــن  
عناصــر الانــدماج مــن وحــدة وهويــة ووضــوح هــدف فضــلا عــن الاســتقرار 
مدة طويلة في إقليم يشـعرون نحـوه بـالولاء والانتمـاء وهـذه العناصـر فـي 

    .جملتها تغيب عن المجتمع الاسرائيلي
والاســتراتيجية الإســرائيلية تقــوم علــى عــدد مــن العناصــر تــرتبط ببعضــها 

ومـن أهـم . تشكل تحديا خطيرا على الأمن القومي العربيارتباطا عضويا ل
هذه العناصر عنصر الأمن لأنه حسب المفهـوم الاسـرائيلي لـه ذو طبيعـة 

    .استيطانية والقائم على عقيدة التوسع
إن الفجــوة المائيــة فــي الأمــن المــائي القــومي للكيــان الاســرائيلي فجــوة    

  ).الهجــرة(الأمــن الاســرائيلي مهمــة لأنهــا تتعلــق بــالعمود الفقــري لنظريــة 
فــالهجرة تحتــاج إلــى الأرض والأرض تحتــاج إلــى الميــاه، والميــاه تحــول 
ــــيهم روح  ــــالأرض، وتعمــــق ف ــــى فلاحــــين مــــرتبطين ب رجــــال الأعمــــال إل
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، وبــــذلك فالأهــــداف الاســــرائيلية الطموحــــة لزيــــادة الهجــــرة ) ٩(الانتمــــاء
ي الحســبان اليهوديــة إلــى أرض فلســطين، والمخططــة ســلفا مــن الأخــذ فــ

ضرورة توفير المصادر المائية اللازمة لتوفير الغـذاء لهـؤلاء المهـاجرين، 
ولإكمـــال المشـــروع الصـــهيوني بالبقـــاء والســـيطرة علـــى فلســـطين فمـــن 

ـــــــــــــى مصـــــــــــــادر مائيـــــــــــــة إضـــــــــــــافية   .الضـــــــــــــرورة الحصـــــــــــــول عل
                         

نظــاره عنــدما يبحــث الكيــان الاســرائيلي عــن حــل مشــاكله المائيــة فــإن أ   
سوف تتجه خارج حدوده، مما يجعـل البحـث عـن الميـاه سـببا لممارسـات 
سياسية وعسكرية لهذا الكيان ربما تختلف مـن شـكل لآخـر، ولكنهـا تظـل 

فالأطماع الصـهيونية . محكومة بذات الدوافع الأولية التي أدت إلى إقامته
ذات طابع اقتصـادي فيمـا يتعلـق بالحصـول علـى مـا تسـميه حقوقهـا مـن 

ولا تســتمد شــرعيتها ومبرراتهــا ) الأردن، والليطــاني، والنيــل(يــاه أنهــار م
لدى قادة الكيان الاسرائيلي مـن فائـدتها الاقتصـادية، وإنمـا مـن الأغـراض 
الاستيطانية التي تتطلـب إعمـار صـحراء النقـب والمنـاطق الصـحراوية فـي 

ان فطبقــا لمعــدلات النمــو الطبيعــي للســكان داخــل الكيــ. فلســطين المحتلــة
    .الاسرائيلي لا توجد مشكلة مياه ملحة

إن لمشـــــكلة الميـــــاه أبعادهـــــا الاســـــتيطانية الاســـــتعمارية أساســـــا ،    
والاقتصـــادية هامشـــيا ، وتصـــبح أكثـــر وضـــوحا وعلاقـــة بـــالأمن القـــومي 
الاسرائيلي، فالخط الأحمـر الـذي وضـعه الكيـان الاسـرائيلي لمسـألة الميـاه 

ــؤدي ــى  لا يقــل خطــورة عــم ا يمكــن أن ي ــوات أو أســلحة إل إلــى تحريــك ق
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مناطق منزوعة السلاح حيث اعتبـر هـذا الكيـان الميـاه مـوردا اسـتراتيجيا 
من الدرجة الأولى، واعتبر أي تهديـد لمصـادر الميـاه مؤديـا إلـى اسـتنفار 

     الجيش
وعليه فإن هناك علاقة طردية بـين سـيطرة الكيـان الاسـرائيلي وتحكمـه    

طقة من جهة، وبـين تحقيـق الأمـن القـومي لـه في مصادر المياه في المن
    .من جهة أخرى

ــاه ٤   :ـ تــأثير الحــل السياســي علــى القضــية الفلســطينية ومشــاريع المي
ــل أطــراف  ــول طرحــت لحــل القضــية الفلســطينية مــن قب ــاك بعــض الحل هن
النزاع ومن المجتمـع الـدولي والمنظمـات والهيئـات الدوليـة وجـرى معالجـة 

    :هما) ١١(وضع المياه من جانبين 
ــاه - أ ــين القضــية الفلســطينية وأزمــة المي ــربط المباشــر ب ــرح . ال ــث اقت حي

    .حوالي تسعة مشاريع
الــربط غيــر المباشــر بــين تســوية القضــية الفلســطينية وأزمــة الميــاه  - ب

حيــث نصــت بعــض الحلــول علــى عــدم ربطهــا مباشــرة بالتســوية بــل عــن 
لة فلسطينية، وقـد وردت طريق ربطها بالحدود أو الاستيطان أو إنشاء دو 

    .ثمانية مشاريع بهذا الصدد
  :ـ قضـــــية الميــــــاه ومحادثـــــات الســــــلام فـــــي الشــــــرق الأوســــــط ٥

إن قضــية مــوارد الميــاه هــي مشــكلة وثيقــة الصــلة بمحادثــات الســلام فــي 
الشــرق الأوســط وأن نــدرة الميــاه ومشــكلة توزيــع الكميــات المتــوفرة حاليــا 

الزمنيــة التــي يمكــن أن تــدق طبــول بــين الــدول فــي المنطقــة هــي القنبلــة 
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الحـرب فــي بدايـة القــرن الواحـد والعشــرون مـا لــم تتفـق الأطــراف المعنيــة 
على اتفاق يرضي الجميع، ولهذا أصبح مـن الضـروري إضـافة هـذا البنـد 

    .إلى قائمة بنود محادثات السلام
لقد أدرك خبراء المياه في إسرائيل أن جميع مصادر المياه فـي أراضـي    
وبالتــالي فقــد  ١٩٧٩قــد اســتغلت بحلــول عــام  ١٩٦٧ائيل قبــل عــام اســر 

ومـن  ٣مليـون م ٣٥٠حـوالي  ١٩٩٠بلغ العجز المائي في اسرائيل عام 
    .المتوقع أن يصل إلى البليون متر مكعب في بداية هذا القرن

أما فـي مصـر فـإن الزيـادة السـكانية المطـردة ومشـاريع التنميـة الاثيوبيـة 
زرق بمشــاركة اســرائيل هــي مصــدر الخطــر الحقيقــي علــى نهــر النيــل الأ 

ويرى الخبراء أن مصر ستدخل الحرب من أجل نصـيبها مـن ميـاه   لمصر،
النيل لو حدث نقص في كميات المياه المتدفقة إليهـا مـن اثيوبيـا، وسـبق 

بعـد اتفاقيـة  ١٩٧٩للرئيس المصري الراحل أنور السادات أن أعلـن عـام 
يــدة التــي تجعــل مصــر تــدخل الحــرب مــرة كامــب ديفيــد بــأن القضــية الوح

وميــاه النيــل هــي مصــدر الميــاه الرئيســي لتســع . أخـرى هــي قضــية الميــاه
دول منها دولتين عربيتين، وقد ازداد معدل اسـتهلاك الميـاه فـي المنطقـة 
بصورة كبيرة مما جعـل الخبـراء يتوقعـون نقصـا لا منـاص منـه فـي الميـاه 

    .والعشرين بالنسبة لمصر في مطلع القرن الواحد
ويــرى المحللــون السياســيون بعــد الأخــذ بعــين الاعتبــار نوايــا اســرائيل    

المائيــة، أن الحــرب القادمــة بــين العــرب واســرائيل ســتكون بســبب نــزاعهم 
على المـوارد المائيـة ولهـذا فهـم يـرون أن الحـروب السـابقة فـي المنطقـة 
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    .كانت في الواقع بهدف احتلال الأرض والمياه الجوفية
أمــا الآن فــإن قضــية الميــاه ليســت مســألة هينــة ولكنهــا معقــدة لكــون    

ـــدول  ـــي ال ـــوفرة ف ـــة المت ـــع المـــوارد المائي اســـرائيل تحـــاول اغتصـــاب جمي
المحيطة بها، ولهذا لا يمكن التغاضي عن هذه القضية عند الحديث عن 

   .عملية السلام
ار إلـى أن وفي تقرير للمعهد الدولي للدراسـات الاسـتراتيجية بلنـدن أشـ   

المفاوضات الخاصة بالمياه في محادثات السـلام أصـبحت مغمـورة بسـبب 
الأمــــور السياســــية، وأن الشــــرق الأوســــط أصــــبح ســــاحة لســــوء الظــــن 
السياســي لأن الــتحكم فــي مــوارد الميــاه أصــبح يعتبــر غنيمــة اســتراتيجية 

أداة مســاومة أو ســلاح سياســي ذو تــأثير قــوي علــى تــوازن القــوى فــي و 
وأن النقطة الرئيسية هي تعارض المطالب الاسـرائيلية والأردنيـة المنطقة، 

أي بين الخطط السورية والأردنيـة الهادفـة إلـى تطـوير (حيال نهر الأردن 
نهــر اليرمـــوك وسياســـة اســـرائيل المائيـــة فـــي الأراضـــي المحتلـــة وجنـــوب 

    ).لبنان
اه ويضــيف التقريــر فــي مقابــل الاتهامــات العربيــة بســرقة اســرائيل للميــ   

تقــف اســرائيل متذرعــة بــأن مواردهــا المائيــة الرئيســية قــد تقــع فــي أيــدي 
    .عديمي الخبرة أو في أسوأ الأحوال في أيدي أعدائها

إن الدول العربية والفلسطينيين الذين شاركوا في محادثات السلام كان    
الأمل يراودهم في استعادة أراضيهم المغتصـبة وبالتـالي اسـتعادة مـواردهم 

ية ولكن أقصى ما عرضته اسرائيل هو منح الفلسطينيين حكما ذاتيـا المائ
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محـــدودا فـــي الضـــفة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة، وهـــذا لا يشـــمل إدارة المـــوارد 
    .المائية

كمـا عرضـت اسـرائيل انسـحابا جزئيـا مـن الجـولان ولهـذا تعتبـر مسـألة    
 يليفالجانـب الاسـرائ. المياه مـن أشـد نقـاط الخـلاف بـين سـوريا واسـرائيل

طالب بتعهـد سـوريا بعـدم القيـام بتحويـل ميـاه الجـولان إلـى أراضـيها فـي ت
حين يرى المفاوض السوري أن من حقه المطالبة بالانسحاب حتى حـدود 

واســـترداد مصـــادر الميـــاه فـــي منـــاطق  ١٩٦٧الرابـــع مـــن حزيـــران عـــام 
بانيـاس والحمـه واسـتخدام هـذه المصـادر كمـا تشـاء بلـده، وهنـا تتعـارض 

يعنـي السـيادة ) ١٩٦٧فحدود الرابع من حزيـران عـام (الجانبين تصورات 
الســورية الكاملــة علــى الشــاطئ الشــرقي لبحيــرة طبريــا وعلــى شــريط مــن 
الأرض أضيف إلـى فلسـطين أثنـاء عهـد الانتـداب البريطـاني وهـي تشـمل 
سهل عز الدين ومزارع الخوري ومنطقـة الحمـه وبـرك التمسـاح والتوافيـق 

    ...وراد الغنامة وكراد البقارة والسمر الخوالنقيب والبطيحة 
فالمناقشـــات الأمنيـــة تخفـــي وراءهـــا شـــروطا سياســـية تتعلـــق بطبيعـــة    

النظام ومعنى الحدود الآمنة وحل النزاع ومضاعفاته ضمن عملية شاملة 
سـرائيل أنهـا تحتـاج مـا إتتعلق بمياه اليرموك ومنـابع نهـر الأردن وتـدعي 

يــاه اليرمــوك حســب مشــروع جونســون، مــن م ٣مليــون م ٤٠- ٢٥بــين 
وأنه إذا لم تقبل سوريا والأردن بمطالبها فإنها تحتفظ لنفسها بحق اتخـاذ 

ـــــــــــــــاوض معهـــــــــــــــا ـــــــــــــــى التف ـــــــــــــــالقوة عل ـــــــــــــــرغمهم ب   .إجـــــــــــــــراء ي
وفي تقرير أعده مركز الدراسات الاستراتيجية في جامعة تل أبيـب يـرى    
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مـن الميـاه  ٣مليـون م ٤٠سرائيل من الجولان يعنـي انتقـال إأن انسحاب 
سـرائيلية إلـى السـيطرة السـورية، وهـذا الانسـحاب سـيحرم مـن السـيطرة الإ

سرائيل من بعض روافد نهـر الأردن، ولهـذا اقترحـوا انسـحابا جزئيـا بأحـد إ
    :خطين

  .ـ خــط انسـحاب يمــر بـالقرب مــن القنيطـرة ويمتــد حتـى منطقــة الحمــه ١
  .لجــولانســرائيل ســيطرة علــى جــزء مــن اـ أو خــط انســحاب يضــمن لإ ٢

وفــي كلتــا الحــالتين فــإن المنــاطق الغنيــة بالمصــادر المائيــة ســتبقى تحــت 
سرائيل لأن عودة الجولان إلى سـوريا سـتؤدي إلـى تنميـة منطقـة إإشراف 

حــــوران جنــــوب ســــوريا والتــــي تصــــبح منطقــــة زراعيــــة تهــــدد الاقتصــــاد 
    .سرائيلي بمنتجاتها الرخيصة الثمن والعالية الجودةالإ
يجــاد الحــل المنطقــي لمشــكلة الميــاه بمــا فــي ذلــك مســألة وعليــه فــإن إ  

ـــات  ـــة مـــرتبط بمحادث ـــين دول المنطق ـــاه ب ـــادل لحصـــص المي ـــع الع التوزي
ــات  ــدم فــي إحــراز اتفاقي ــأن أي تق ــد الدبلوماســيون العــرب ب الســلام، ويؤك

ســرائيل مــن إاقليميــة لا يمكــن أن تخــرج إلــى حيــز الواقــع مــا لــم تنســحب 
    .الأراضي المحتلة

سـرائيلي بين مما سبق أن هناك علاقة طردية بين سيطرة الكيان الإويت   
وتحكمــه فــي مصــادر الميــاه فــي المنطقــة مــن جهــة وبــين تحقيــق الأمــن 

    .القومي له من جهة أخرى
يعتبر الماء موردا باهظ الثمن في الأراضي الجافة في الشرق الأوسط    

الأرض هي محور وقد يتساوى ثمنه بثمن البترول، وعلى الرغم من كون 
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سرائيل والعرب، إلا أن هناك تركيزا متزايـدا مـن قبـل الطـرفين إالصراع بين 
على قضية المياه لأن الخبراء يعتقدون بأن الصراع في المنطقة مستقبلا 

    .سيكون بسبب الموارد المائية
 ففرض السيطرة علـى مـوارد الميـاه العذبـة سـيكون هـدفا حيويـا ومـؤثراً    

لاســـتراتيجي للقـــوة فـــي المنطقـــة، وبالتـــالي ســـيؤدي إلـــى علـــى التـــوازن ا
ــاه الموجــودة فيهــا، اســتمرار الاحــتلال الإ ســرائيلي للأراضــي العربيــة والمي

وكـذلك الزيـادة السـريعة فـي التعـداد السـكاني لـدول المنطقـة سـيؤدي إلــى 
سـرائيل فـي إتفاقم الصراع في المنطقة، ولعل السبب الرئيسي وراء تباطؤ 

    .هو الماء ١٩٦٧الأراضي التي احتلتها عام  الانسحاب من
 عبث اسرائيلي يهدد الأمن القومي المصري

ــا مفاوضــات شــاقة    ــة خاصــة، تجــري مصــر حالي مــع دول ، وذات أهمي
ولمنـــع أيـــة ، للحفـــاظ علــى الهـــدوء والاســـتقرار فيمــا بينهـــا، منــابع النيـــل

  .تجاوزات أو محاولات لتقليص حصص المياه المتفق عليها
حــول بنــود الاخــتلاف ، ا أن تهــدأ الخلافــات بــين دول حــوض النيــلومــ   

لتنفجــر ، خــرىألا ويشــتعل الصــراع مــرة إ، الثلاثــة مــن اتفاقيــة ميــاه النيــل
، أثيوبيـا، أوغنـدا، السـودان، مصـر(أزمة جديدة بين دول الحوض العشـر 

فيمـــا ، )إرتيريـــا، كينيـــا، روانـــدا، تنزانيـــا، بورونـــدي، الكونغــو الديمقراطيـــة
  .كبر من المكاسبألى الاستحواذ على قدر إعى كل دولة تس
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وإذا كان من حق الدول المطلة على حوض نهر النيل إنشاء الحـواجز    
والاسـتفادة منهـا بشـرط عـدم التـأثير علـى ، والسدود لترويض ميـاه النهـر

ـــدول المصـــب ـــاه ل ـــة تحـــاول تســـميم ، حصـــص المي ـــإن الأصـــابع الخفي ف
بوصـــفها دولـــة ، دول المنـــابع مـــع مصـــر العلاقـــات الوديـــة التـــي تـــربط

  . المصب
، نقــاط الخــلاف بــين دول المصــب"ويؤكــد مســئولوا الــرى فــى مصــر أن    

إثيوبيــا وأوغنــدا وكينيــا وتنزانيــا والكونغــو ، ودول المنبــع، مصــر والســودان
ـــدي ـــدا وبورون ـــاط أساســـية، وروان ـــلاث نق ـــي ث ـــل ف ـــة : هـــي، تتمث الموافق

ـــ، والأمـــن المـــائي، المســـبقة ـــدول والحق ـــل ل ـــاه الني ـــي مي ـــة ف وق التاريخي
  .المصب

ـــى إقامـــة أي  ـــة المســـبقة عل ـــي الموافق ـــل ف ـــى تتمث كمـــا ان النقطـــة الأول
فــدول المنبــع متفقــة علــى الموافقــة ، مشــروعات علــى امتــداد نهــر النيــل

، ولكــن مصـر والســودان تقترحـان أن تكــون الموافقـة بالإجمــاع، بالأغلبيـة
أمـا ، ر والسـودان ضـمن الأغلبيـةوفي حالة الأغلبية يجـب أن تكـون مصـ

بالنســـبة للأمـــن المـــائي فـــإن مصـــر والســـودان تؤكـــدان عـــدم إقامـــة أيـــة 
كمــا تؤكــدان ، مشــروعات تمنــع تــدفق ميــاه النيــل إلــى مصــر والســودان

والنقطـة ، الحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر والسودان فـي ميـاه النيـل
لأمـن المـائي والموافقــة الثالثـة فتتمثـل فــي اقتـراح مصـر والســودان إدراج ا

ولكـن دول المنبـع ، المسبقة والحقوق التاريخية ضـمن الاتفاقيـة الأصـلية
  .تقترح إدراج هذه النقاط في ملاحق فيما بعد
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وقـــال وزيـــر الــــري المصـــرى إن مصـــر لا تعتــــرض علـــى إقامـــة أيــــة    
طالما أنها لا تؤثر علـى تـدفق ميـاه ، مشروعات لصالح دول حوض النيل

مشـيرا الـى الاسـتعداد للمسـاهمة ، إلى كل مـن مصـر والسـوداننهر النيل 
، فــي إقامــة أيــة ســدود فــي إثيوبيــا أو أوغنــدا لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة

ـــا ـــه أحيان ـــرض ل ـــذي تتع ـــاف ال ـــن الجف ـــدول م ـــة هـــذه ال ـــا أن ، وحماي كم
سـواء ماديـة أو فنيـة ، التي تقدمها مصر لدول حوض النيـل، المساعدات

وخاصـة حفـر ، إقامة مشروعات التنمية المسـتمرة أو في مجال التدريب و 
  .الآبار لتوفير مياه الشرب للمواطنين

وقــد أوضــح مســئول مصــرى إن أمــن مصــر المــائي خــط أحمــر لا يمكــن   
وأن مصر لم تصل حتى الآن إلى مرحلة النزاع مـع أي ، لأحد أن يتجاوزه

ة وحتـى فـي حالـة الوصـول إلـى هـذه المرحلـ، دولة من دول حـوض النيـل
منهـا التفـاوض والوسـاطة ، فهناك مراحل معروفـة دوليـا لتسـوية النزاعـات

  ".والتحكيم ثم اللجوء إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة
العلاقـــة بـــين مصـــر ودول حـــوض النيـــل يجـــب أن تبقـــى علاقـــة "وزاد أن 
ــاون رغــم محــاولات بعــض ، لأن المجــرى المــائي للنهــر ملــك للجميــع، تع

وتحريضـهم علـى مصـر ، اسـتقرار دول الحـوض الأطراف الخارجية زعزعة
  .والسودان من أجل تحقيق مصالح وأطماع خاصة

حين وقعت  ١٩٢٩،أي منذ عام ، عاما ٨٠وترجع جذور الصراع إلى    
نيابــة عــن أوغنــدا وتنزانيــا ، ســلطات الاحــتلال البريطــاني فــي ذلــك الوقــت

ض بحصـة اتفاقا مـع الحكومـة المصـرية يتضـمن إقـرار دول الحـو ، وكينيا

o b e i k a n d l . c o m



  

 ------------------------------   ٧٨     ------------------------- ا
من القومي  

وحـق مصـر فـي الاعتـراض علـى إنشـاء ، مصر المكتسبة مـن ميـاه النيـل
  .هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده

يحـق  ١٩٥٩،وألحق بالاتفاقية اتفاق آخر بـين مصـر والسـودان عـام    
ومنحـت ، مليار متر مكعب من مياه النيـل ٥٥.٥لمصر بموجبه استغلال 

علـى أن تتعـاون الـدولتان فـي دراسـة ، بمليـار متـر مكعـ ١٨.٥السودان 
لتقليــل فاقــد الميــاه فــي هــذه المنطقــة ، وتنفيــذ مشــروعات أعــالي النيــل

  .وتعظيم إيراد النهر
: وتنقســم دول حــوض نهــر النيــل العشــر فــي هــذا الخــلاف إلــى فــريقين   

  .والثاني دول المنبع، الأول يضم دولتي المصب
وتـرفض تغييـر ، أساسيا للحيـاة وتعتبر دول المصب أن مياه النيل مصدرا

بــل وتطالــب ، التــي منحتهــا حقوقــا مكتســبة، الاتفاقــات التاريخيــة القديمــة
  .بزيادة حصتها الحالية من المياه

، ولكن في المقابل تعتبر دول المنبع أن هذه الميـاه تنبـع مـن أراضـيها   
وممـا يـدعم ، ويجـب أن تسـتفيد منهـا بشـكل أكبـر، وبالتالي فهي ملك لها

ـــل  ذا الخـــلاف ويشـــعلههـــ ـــي دول حـــوض الني ـــد الســـكان ف ـــادة ، تزاي وزي
إلــى جانــب دخــول مصــر تحــت خــط الفقــر المــائي ، المشــروعات الزراعيــة

  ٢٠١٧بحلول عام 
علـى رأسـها ، هو تدخل جهات أجنبية، والأخطر في موضوع مياه النيل   

 ،بالتحريض لإشعال الأزمة وضرب المصالح العربيـة فـي أفريقيـا، إسرائيل
وإســـرائيل تحـــاول اللعـــب فـــي الجنـــوب ، وتفجـــر الأزمـــة حاليـــا مـــرة أخـــرى
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وتحــريض دول منــابع النيــل علــى إنشــاء حــواجز وســدود بهــدف تقلــيص 
قدمت إسرائيل إلى  ٢٠٠٩وفي العام الحالي ، حصة مصر من مياه النيل

دراسات تفصيلية ) من دول المنبع ( كل من الكونغو الديمقراطية ورواندا 
ة سدود كجزء من برنامج متكامل تهدف إسرائيل من خلاله إلى لبناء ثلاث

التمهيد لمجموعـة كبيـرة مـن المشـروعات المائيـة فـي هـذه الـدول لاسـيما 
، حيــث يتوجــه الاهتمــام الإســرائيلي بوجــه خــاص إلــى نهــر كــاجيرا، روانــدا

الذي يمثل حدود رواندا مع بوروندي في الشمال الشرقي لإقامة أكثر مـن 
بجانــب هــذه المشــاريع تقــدم شــركات إســرائيلية دعمــا فنيــا و ، ســد عليــه

  .وتكنولوجيا لهاتين الدولتين في مجال الري والزراعة بشكل شبه مجاني
فلا تزال إسرائيل تقوم بتنفيذ اتفاقية تنفيـذ مشـاريع ري ، أما في أوغندا   

وإيفـــاد بعثـــة أوغنديـــة إلـــى ، فـــي عشـــر مقاطعـــات متضـــررة مـــن الجفـــاف
التي يقع معظمها بالقرب من الحـدود ، رائيل لاستكمال دراسة المشاريعإس

ويجرى استخدام المياه المتدفقـة ، الأوغندية المشتركة مع السودان وكينيا
وهو ما يؤدي إلى نقص الميـاه ، من بحيرة فيكتوريا لإقامة هذه المشاريع

  .يل في مصرأحد أهم الروافد المغذية لنهر الن، الواردة إلى النيل الأبيض
وأبــدت إســرائيل اهتمامهــا بإقامــة مشــاريع للــري فــي مقاطعــة كاراموجــا    

وبالنســـبة لأثيوبيـــا فقـــد اتفقـــت مـــع الحكومـــة ، الأوغنديـــة قـــرب الســـودان
تتضـمن ، الإسرائيلية علـى إقامـة مشـاريع مشـتركة عنـد منـابع نهـر النيـل

فضـلا عـن ، إقامة أربعـة سـدود علـى النيـل لحجـز الميـاه وتوليـد الكهربـاء
بعـد أن تـم تكليـف شـركة ، ضبط حركـة الميـاه فـي اتجـاه السـودان ومصـر
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إلــى جانــب مشــروع إثيــوبي إســرائيلي بمســاعدة ألمانيــة ، صــينية بتنفيــذه
ـــا ـــة الزراعـــة فـــي إثيوبي وعـــدد مـــن الشـــركات الاســـتثمارية ، يهـــدف لتنمي

  .الإسرائيلية يملكها جنرالات متقاعدون في الموساد
تســعى تــل ، الإســرائيلي فــي مجــالات الــري والزراعــة وبمــوازاة الحضــور   

  .أبيب إلى تطوير علاقاتها التجارية مع دول منبع نهر النيل
ويشــير الخبــراء إلــى أن إســرائيل وبعــض الــدول الأخــرى تحــاول التــأثير    

ومــن ثــم تــأتي أهميــة الــدور ، علــى دول المنبــع للإضــرار بمصــلحة مصــر
وجــزءا مهمــا فــي دعــم ، هميــة كبيــرةلأنــه يمثــل أ، الدبلوماســي التفاوضــي

مـع ضـرورة تفعيـل سـبل التعـاون المسـتقبلي ، مصر لمبـادرة حـوض النيـل
لدول الحوض في مجالات التعاون الاقتصادي والاهتمام المتزايـد بـالتحرك 

  .الدبلوماسي
الا إن ، %٥وعلـــى الـــرغم ان مـــا يســـتخدم مـــن ميـــاه النيـــل لا يتعـــدى   

قة تكاملية وحسـن اسـتغلال دون الإضـرار المشكلة تكمن في إدارتها بطري
  .بمصالح باقي الدول
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  النيل إسرائيل تعرض التوسط لحل مشاكل مصر المائية مع دول منابع 

 مليار متر مياه كل عام  ٢٥والمقابل                     

ــــاريخ      أن  ٢٠١٠-٠٨-١٧ذكــــرت صــــحيفة الدســــتور المصــــرية بت
لماضي علي أجهـزة سـيادية مصـرية مـن خـلال إسرائيل عرضت الأسبوع ا

مكتـب المخـابرات الإســرائيلي فـي العاصـمة الإثيوبيــة أديـس أبابـا، التــدخل 
لإنهــاء الخلافــات بــين مصــر ودول منــابع النيــل حــول الاتفاقيــة الإطاريــة 
مقابــل موافقــة مصــر علــي بــدء إســرائيل مشــروعات فــي إثيوبيــا تســتهدف 

 .لمكعبة التي تُفقد سنوياً الاستفادة من مليارات الأمتار ا

وكانت خمسا من دول منابع النيل السبع وهـي ، اثيوبيـا واوغنـدا وروانـدا 
آيــار الماضــي، اتفاقــا جديــدا حــول /مــايو ١٤وتنزانيــا، وكينيــا، وقعــت فــي 

ــي المصــب مصــر  ــرغم مــن مقاطعــة دولت ــى ال ــل عل ــاه نهــر الني تقاســم مي
 .ن الاتفاق غير ملزم لهاوالسودان، مما أثار غضب القاهرة التي اعلنت ا

ونقلــت الصــحيفة عــن مصــادر وصــفتها بـــ رفيعــة المســتوي بمجلــس    
 ٥٠الــوزراء، أن إســـرائيل أكــدت أن مشـــروعاتها ســتنجح فـــي اســـتقطاب 

مليــار متــر مكعــب ســنوياً، ســيتم تقســيمها مناصــفة بــين مصــر وإســرائيل، 
مكعـب مليـار متـر  ٢٥علي أن تنقل إلي صـحراء النقـب الإسـرائيلية نحـو 

من هذه المياه عبر أنابيب تمر في المياه الدولية بالبحر الأحمر أو عبـر 
  .سيناء
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وأوضحت المصادر أن الأجهزة السـيادية المصـرية العاملـة فـي إثيوبيـا    
نقلت العرض الإسرائيلي إلي الرئيس مبارك فكان رده  برفض هذا العرض 

  .وتأكيده أن مياه النيل لن تتحظي حدود مصر
تهت المصـادر بتأكيـدها أن الـرئيس مبـارك تلقـي تقريـراً مفصـلاً مـن وان   

رئــيس مجلــس الــوزراء ورئــيس اللجنــة العليــا لميــاه النيــل ، حــول آخــر 
  .تطورات ملف مياه النيل والمباحثات مع رؤساء دول منابع النيل 

ونقل التقرير توصـيات اللجنـة العليـا لميـاه النيـل ، والتـي شـددت علـى    
موجــودة فــي دول منــابع النيــل وعــدم تــرك الســاحة خاليــة  أن تظــل مصــر

  .لدول أخري
وتعتمـــد مصـــر بالكامـــل تقريبـــا علـــى ميـــاه النيـــل، وتراقـــب عـــن كثـــب    

الأنشطة المتصلة ببناء سدود في شرق أفريقيا، خاصة أنها مهددة فعليا 
   .من تغير المناخ

ن وتشـــهد مصـــر أزمـــة فـــي ميـــاه الشـــرب منـــذ نهايـــة تســـعينيات القـــر   
الماضــى، وكانــت قــد طالبــت بزيــادة حصــتها مــن النهــر، بعــد أن أصــبحت 

مليار متر مكعـب، لا تكفـى احتياجـات  ٥٥الحصة الأساسية التي تقدر بـ 
المواطنين ومشروعات التنمية المختلفة، واشترطت للتوقيع على الاتفاقية 
الجديـــدة أن تتضـــمن فـــي البنـــد الخـــاص بـــالأمن المـــائي، نصـــاً صـــريحاً 

عدم المساس بحصتها وحقوقها التاريخية فـى ميـاه النيـل، ولكـن  يتضمن
  .طلبها قوبل برفض جماعي لدول المنبع
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أكد الرئيس المصري أن مياه النيل لن تتخطى حدود مصر ، متعهدا بعدم 
  . قيام بلاده بتزويد أي دولة بمياه من نهر النيل

مثــل لمــوارد كمــا أصــدر توجيهاتــه للحكومــة بالعمــل علــى الاســتغلال الأ   
الميــاه والتوســع فــي مشــروعات تحليــة ميــاه البحــر واســتخدام التكنولوجيــا 
الحديثــة لاســتنباط أنــواع جديــدة مــن المحاصــيل والتــى يمكــن أن تــروى 

  .بالمياه المالحة
واعتبر خبراء مياه أن تصريحات الـرئيس تتفـق والقواعـد الدوليـة التـى    

وتمثل تأكيداً على أن مصر لـن تنظم استخدامات مياه الأنهار المشتركة، 
ترضــخ لضــغوط دول منــابع النيــل أو الــدول ذات المصــلحة مــع إســرائيل، 

  .للحصول على موافقة مصر على توصيل مياه النهر إلى إسرائيل
وأكد أن الحوار هو السبيل للتحرك مع دول الحوض وان مصـر تتحـرك    

ع مسـتوى الحـوار تحركا هادئا مع هذه الدول ولفت الى أنه عندما يـتم رفـ
إلــى مســتوى قــادة الــدول فســوف يــتم تجــاوز العقبــات الفنيــة التــى حالــت 
دون اتفاق وزراء الرى والموارد المائية فى الدول التسع أعضاء الحـوض 

  .حتى الآن
  

  مؤامرة إسرائيلية 
ــدي،     ــل بورون ــابع الني ــين دول من ــات الحــادة ب ــون أن الخلاف ــرى مراقب ي

إثيوبيــــا، وكينيــــا، وروانــــدا، وتنزانيــــا، وأوغنــــدا، والكونغــــو الديمقراطيــــة، و 
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ودولتـــي المصـــب مصـــر والســـودان، تؤكـــد الشـــكوك حـــول تـــورط إســـرائيل 
  بالوقوف وراء تلك الأزمة 

ــم يخــف هــذه    ــل، ول ــاه الني ــزال يطمــع بمي ــان الصــهيوني كــان ولا ي فالكي
الأطمــاع فــي يــوم مــن الأيــام حيــث طالــب مصــر بتحويــل ميــاه النهــر مــن 

لبحــر الأبــيض المتوســط إلــى صــحراء النقــب، وعنــدما بــاءت مصــبه فــي ا
مطالبه بالفشل، لجأ إلى إثارة الضغائن والأحقاد لدى الدول الأفريقية ضد 
مصــر، وأوعــز لهــذه الــدول بمطالبــة مصــر بإعــادة النظــر فــي الاتفاقيــات 

  .التاريخية الموقعة بينها والخاصة بتقسيم مياه النهر
أن إسـرائيل  ٢٠٠٩ مصرية كشفت في أكتـوبروكانت وزارة الخارجية ال   

ســدود لتخــزين ميــاه النيــل بكــل مــن تنزانيــا  ٥وافقــت علــي تمويــل إنشــاء 
وروانــدا، وكــان نصــيب تنزانيــا مــن هــذه الســدود أربعــة ســدود، أمــا روانــدا 
فســـوف يكـــون نصـــيبها ســـداً واحـــداً وأشـــارت إلـــى أن كـــلاً مـــن الـــدولتين 

  .وأخذ موافقتها المسبقةستنشئان هذه السدود دون إخطار مصر 
وجاءت موافقة دولة الاحتلال على إقامة هذه السدود في أعقاب زيارة    

وزير الخارجية الإسـرائيلي المتطـرف ، أفيجـدور ليبرمـان إلـى خمـس دول 
تقع في منطقة حـوض النيـل،  ٣، بينها ٢٠٠٩أفريقية في شهر سبتمبر 

نـب تطـوير العلاقـات وبحث خلالها إنشاء مشروعات مياه مشتركة إلى جا
  .الاقتصادية معه

أسـتاذ الميـاه والـرئيس الأسـبق -وكـان الـدكتور مغـاوري شـحاته ديـاب    
قال إن الوجود الإسرائيلي فـي دول حـوض النيـل أقـوي  -لجامعة المنوفية
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من الوجود المصـري فـي هـذه الـدول، مضـيفاً أن وجـود إسـرائيل فـي هـذه 
لح المصـــرية، بـــل إن الوجـــود الـــدول لا يصـــب إطلاقـــاً فـــي خدمـــة المصـــا

ـــل إزعـــاج لمصـــر، مضـــيفاً أن  الإســـرائيلي فـــي دول الحـــوض يمثـــل عام
إسرائيل إذا لم تنجح في الضغط علي دول الحوض لتخفيض حصة مصر 
السـنوية مــن ميــاه النيـل فإنهــا ســتنجح علـي الأقــل فــي منـع زيــادة حصــة 

  .مصر السنوية من مياه النيل
سياسـيين أكـدوا أن هنـاك خطـراً كبيـرا بـات وكان العديـد مـن الخبـراء وال   

يتهدد الأمن القومي المصري، واتفق هؤلاء على أن هناك عوامل خارجية 
لعبت ومازالت، دوراً كبيراً في تأجيج الأزمة بين دول حوض النيل، ويـأتي 
ــذي يســتهدف فــي  ــي دول الحــوض ال ــي مقــدمتها التواجــد الإســرائيلي ف ف

  .يق الخناق عليهاالمقام الأول إضعاف مصر، وتضي
وقال الخبير الاستشاري الـدكتور ممـدوح حمـزة إن دول منـابع النيـل لا    

تتحرك بدافع مـن نفسـها، لكـن هنـاك مـن يقـف وراءهـا ويحرضـها ويقـوي 
شوكتها من قبل دول الغرب وإسرائيل، مشيراً إلى أن ما يدعم موقف هـذه 

المصـرية فـي تلـك الدول أيضاً ذلك الضعف الذي تعاني منه الدبلوماسـية 
  .المنطقة المهمة من العالم

وعبر حمـزة عـن تشـاؤمه إزاء البـدائل المطروحـة أمـام مصـر فـي حـال    
تفــاقم الأزمــة وتصــاعدها مــع دول حــوض النيــل، مشــيراً إلــى أن مــا هــو 
موجود في بحيـرة ناصـر مـن احتياطيـات مائيـة لا يكفـي مصـر لأكثـر مـن 

ة الأمطار والمياه الجوفية معتبراً ثلاث سنوات، كما أن مصر تعاني من قل
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مجاعة في مصر مثل تلك التي حـدثت عـام  أن تفاقم الأزمة يهدد بحدوث
  .ميلادية بسبب نقص الفيضان ١١٢٠

مــن جانبــه، أكــد عبــد االله الأشـــعل مســاعد وزيــر الخارجيــة المصـــري    
الأسبق، أن هناك تحريضاً إسرائيلياً واضـحاً أدى إلـى تصـاعد الأزمـة فـي 

النيــل، وذلــك رغــم العلاقــات بــين القــاهرة وتــل أبيــب، معتبــراً أن مــا  حــوض
تقوم به إسرائيل في هذه المنطقة الاسـتراتيجية مـن القـارة الإفريقيـة يمثـل 
ضربة للعلاقات مع مصر، مشيراً إلى أن الخبراء المصـريين حـذروا مئـات 

  المرات من ضياع الدور المصري في إفريقيا
الحكومة المصرية تتحمل مسـؤولية التقصـير  وحسبما ذكر الأشعل، فإن

فــي المواجهــة المبكــرة للأخطــار التــي تحــيط بــأمن مصــر المــائي، حتــى 
وصــل الأمــر بــدول المنبــع إلــى أن تســعى إلــى إقــرار اتفاقيــة خاصــة بهــا 
ــداً  تســتبعد منهــا مصــر والســودان وتشــكل تكــتلاً ضــدهما ممــا يعــد تهدي

  .مباشراً لأمن الدولتين
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